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ماذا عن ولاية الرئيس بوش الثانية ؟

أتكرار وتمديد، أم تغيير وتجديد ؟

- الدكتور عبد الهادي بوطالب-

تحرر الرئيس "بوش" من ثقل هاجس الظفر بولاية ثانية بعد أن ظل يحمله وينوء بحمله طوال ولايته الأولى. وكان هما مؤرِّقا ومُضْـنيا شغل الرئيس عن الاهتمام بما عداه، وطبع سياسته طيلة أربع سنوات بالتـقلبات والتناقضات، ما جعل بعض الملاحظين يصفون حكمه بالرداءة والقصور، بالرغم من أنه كان محاطا بمجموعة من المستشارين الذين يُتحدث عنهم بوصف الخبراء، كُلٌّ في دائرة  اختصاصاته.

وإذا كان قد قيل عن الرئيس "بوش" إنه فاق جميع الرؤساء السابقين في ارتكاب الأخطاء، فإن خطأه الأول كان سوء اختياره لمستشاريه من طينة واحدة، بحكم انتماء أغلبيتهم إلى من يسمون بالمحافظين الجدد، أو دهاقنة الحروب، أو المسيحيين الـمتصهْـيِنين، أو اليهود المؤيدين للنزعة الدموية الإسرائيلية، أو  الذين يؤمنون بأن دعم إسرائيل لتصبح أقوى دولة في الشرق الأوسط هو الطريق المؤدي إلى بسط سيطرتها وهيمنتها على العالم، و"العلامة الكبرى لعودة المسيح إلى الأرض، وقيام ساعة الخلاص، أو الساعة الكبرى، أو يوم القيامة".

أمام الرئيس الآن - وقد تحرر من هاجسه- فرصة أربع سنوات لمراجعة الذات، وإصلاح ما فسد، وتوحيد الصف الأميريكي الذي أظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية أنه تعرض بسبب سياسة البيت الأبيض لشرخ خطير لم يعرف المجتمع الأميريكي مثله في تاريخه طيلة ما يزيد على قرنين.

لقد افترق المجتمع الأميريكي على مستوى توجهات العقيدة، حيث ركز "بوش" على الإيمان والدين، مما سبّب تفكك الوحدة الإقليمية، وأضعف الولاء للقيم الأميريكية. كما تفرَّق على مستوى نظرة المجتمع الأميريكي إلى الإجهاض، والزواج الـمِثْـلى، ومراجعة أسس التربية والتعليم. وتوزع بين مؤيدين للسياسة الاقتصادية التي طبقها الرئيس "بوش" في ولايته الأولى، ومناهضين لها ومنددين بها. ومن بينها قضايا التوظيف، والبطالة، والرعاية الصحية، والخدمة العسكرية الإلزامية. هذا إلى تباين المواقف إزاء تقييم السياسة الخارجية التي انتهجها الرئيس الأميريكي وفقدت بها الولايات المتحدة ولاء حلفائها التقليديين، وضربت عليها جسور العزلة.

 سيرتكب الرئيس الأميريكي خطأ أكثر فداحة من أخطائه السابقة إذا ما اعتبر أن الشعب الأميريكي بايعه  بيعة لا مشروطة، أو أعطاه شيكا على بياض لمواصلة  نفس السياسة التي انتهجها في ولايته المنتهية. وسيكون مخطئا إذا ما اعتبر أنه حقق انتصارا ساحقا على منافسه الديمقراطي.

ليس صحيحا أن انتصاره كان كاسحا لأن الفارق بينه وبين منافسه كان رقم ثلاثة ملايين صوتا شعبيا فقط من بين 125 مليون ناخبا، وفارِق 20 صوتا فقط من أصوات الناخبين الكبار. وقد دعت إلى التصويت على "جون كيري" 206 صحيفة أميريكية كبرى مقابل 166 ساندت "بوش". كما دعم 48 حاملا لجائزة نوبل انتخاب "كيري". وصوت له سكان المدن الكبرى حيث توجد أقليات أعطت  له أصواتها. ولو أن "كيري" ظفر بأغلبية ولاية أوهايو (حيث كانت المعركة حاسمة) لكان في يناير المقبل على رأس البيت الأبيض.

وقد أجمع المحللون السياسيون للانتخابات على القول : إن الشعب الأميريكي إنما رجَّـح كفة "بوش" تحت عامل التخويف من عودة الإرهاب إلى غزو واشنطن ونيويورك الذي كان السلاح الذي أشهره "بوش" في وجه "كيري"، ووظفه بمهارة للظفر بولاية جديدة. وقال عن ذلك سفير بريطانيا في إيطاليا :"إن "بوش" مبالِـغ في تخويف بلاده من إرهاب بن لادن إلى حد أنه أصبح أكبر مجنـِّـد للقاعدة من بن لادن  نفسه".

يبدو من خلال ما تسرب إلى الإعلام من خبايا البيت الأبيض أن الرئيس "بوش" يفكر جديا في تغيير جملة من أعضاده ومساعديه، أو زحزحة بعضهم من مواقعهم إلى مناصب أخرى. وإذا تأكد الاستغناء عن خدمات  وزير الدفاع "رامسفيلد" فإن ذلك يعني أن النزعة الحربية الدموية المتعجرفة تخلي المجال لنزعة الاعتدال والتوسط وتفضيل سياسة السلام. وقد تكون السيدة "كونزاليزا رايس" هي الـخَلَف الذي يُـرجى منه أن يُـلَـيِّـن  مواقف تعصبه لإسرائيل، لأن المتعصبين لها هم دعاة النزعة الحربية الدموية. وإذا لم تفعل  فلن يتحقق هدف  التغيير الذي ربما يكون الرئيس الأميريكي قد اعتمده لتفضيل نزعة الحوار من أجل السلام، والتراجع عن سياسة الانغلاق والحرب، والخلط بين الإرهاب والمقاومة. وقد أُعلن آخر الأسبوع المنصرم عن قبول الرئيس "بوش" استقالة وزيري العدل والتجارة. 

والمؤمَّـل أن لا يكون التغيير قاصرا على تغيير جزئي في المناصب، لأن التغيير سيكون مقتصرا على الواجهة بينما المطلوب مراجعة السياسة السابقة جذريا وليس سطحيا فقط. لذا فالهدف الأساس من التغيير لا ينبغي أن يتمثـل في شكل ترميمات  لا تعالج التصدعات العميقة التي حلت بالصرح الأميريكي ونالت من شموخه وعظمته، ومست المنظومة الأممية. بل أن يكون الهدف هو تغيير صورة الولايات المتحدة  في أعين العالم بما يغير النظرة إلى صورتها الحالية ويعود بها إلى جلائها ونصاعتها وإشراقها. وبمقتضى ذلك يصبح لزاما طيّ صفحات المخطط الحربي الذي جاء في وثيقة "تغيير الشرق الأوسط الكبير وإعادة تشكيله" بواسطة الحروب الاستباقية، وأن تعود الولايات المتحدة إلى قيادة المبادرات الدولية لفرض الشرعية الدولية واحترام مقررات مجلس الأمن على كل حل لفض النزاعات الدولية، وأن لا تنحاز إلى إرضاء مصالحها الخاصة وغير المدروسة على حساب سيادة القانون الدولي، بل لفائدة دخول العالم في عهد السلام  الشامل العادل.

والمطلوب من الولايات المتحدة أن تعود إلى قبول التعددية القطبية، وحسن التعامل مع حلفائها التقليديين، حتى تكون للعالم قيادة جماعية رشيدة حكيمة تعمل بالتشاور والحوار لتحقيق التفاهم والتعاون. والملاحظ أن استطلاع الرأي الذي أُجري في الاتحاد الأوروبي عمن تفضله الشعوب الأوروبية من بين المتنافسيْن الأميريكييْن أبرز أن الأغلبية فضلت السيناتور الأميريكي "جون كيري" على الرئيس "والكر بوش"، لأن هذا الأخير أبعد  الشُّـقّة بينه وبين أوروبا بسياسة العجرفة التي مارسها على الدول الأوروبية التي لم تلتحق بالتحالف الدولي ضد العراق. ولم تعكس برقيات تهاني رؤساء بعض الدول الأوروبية الموجهة إلى الرئيس "بوش" حرارة الابتهاج بنجاحه، بل كانت من نوع التهاني الفاترة. وحده الرئيس الفرنسي اختار بحساب دقيق عبارات التهاني، لكنه أكد على تـمنّـيه أن تكون علاقات الطرفين  أكثر صفاء وتوثقا.

والتغيير المطلوب والمنتظر أكثر من أي تغيير آخر، هو مراجعة الرئيس "بوش" لسياسة الانحياز المطلق إلى شارون التي ينعتها البعض "بتوأمة شارون- بوش"، والعودة إلى قيام الولايات المتحدة بدور الوسيط بدلا من دور المحامي عن سياسة شارون والداعم لها.

وقد صدر عن الاتحاد الأوروبي الأسبوعَ الماضي بيان  يقول إنه مصمم على أن يكرس جهوده للدفع بعملية السلام الإسرائيلي الفلسطيني، وبإعطاء حل الصراع الأسبقية التي يستحقها. و قال في ذلك "خافيير سولانا" : "إن الاتحاد سيعمل  24 ساعة على 24 ساعة لإنهاء الصراع". وهذه رسالة موجهة من أوروبا إلى الولايات المتحدة الأميريكية ليعطي الرئيس "بوش" في ولايته الثانية الأسبقية لحل الصراع الإسرائيلي العربي، وقالت أوروربا في هذه الرسالة "إنها قد ضاقت ذرعا بالانتظار، وهي مصممة على أن لا تنتظر أكثر".

إن هذا الموقف الأوروبي الحكيم يُـقرِّب أوروبا أكثر إلى العالم العربي الإسلامي وهو يشكل أزيد من خمس العالم، بينما موقف البيت الأبيض المنحاز إلى إسرائيل يزيد في تباعد الفجوة الفاصلة بين هذا العالم والولايات  المتحدة. وعلى الولايات المتحدة والحالة هذه أن تختار.

